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 قسم التاريخ                                                                                - تلمسان    - جامعة أ بو بكر بلقايد  

 نس أ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي                                                                                الس نة الثانية ليسا 
 

 الحديث   الجزائر   تاريخ مصادر  :  ادسة س المحاضرة ال 

   كتب الرحلات:   - 1

لى الجنوب الصحراوي الكبير" ل حمد بن محمد بن هطال التلمسان   كتاب - 1.1  : "رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري ا 

عاش فترة   ،ومحارب  فهو مستشار وكاتب ودبلوماسي،  زائرمؤلف هذه الرحلة، شخصية مهمة في تاريخ الج  يعُتبر ابن هطال

ونظرا ل ن ابن    جديرة بالتسجيل والبعث،  شهد زخما كبيرا وأ حداثا تاريخية مهمة كانت   الثامن عش   ، فالقرنخصبة من تاريخ الجزائر

فقد اكتسب ثقة الباي محمد الكبير، ال مر الذي جعله يأ خذ منه تفويضا بمرافقته في    ؛ تلك المناصب الرفيعة والحساسةهطال تولي  

لى الجنوب الصحراويحم  عين ماضي وال غواط وجبل عمورة(  لته العسكرية ا  لتأ ديب بعض القبائل الممتنعة عن دفع الضرائب    ) 

وقد  والدنوش بتدوينأ  ،  الباي  واحداث  مره  الجنوب    أ خبار  لى  ا  الجزائري  الغرب  باي  الكبير  محمد  )رحلة  بـ  عنونها  التي  الحملة  هذه 

 . هذا العمل في المجلة ال فريقية "Gorguos"، وقد نش الباحث الفرنسي جورجيوس   الصحراوي(

تفرد بذكر كثير من   قدو   جمع فيها بين الشعر والنثر،  فقد تضمنت الرحلة أ خبارا جغرافية وعسكرية وثقافية واجتماعية مهمة

حدى الدراسات ال دبية لهذا الكتاب؛  ،  ن نجدها في غيرها من المصادر التاريخية ال خرىأ  نى لنا  س ل يت   ال حداث المهمة التي وتشير ا 

من حيث درجة  ة  ويظهر تباين ال مكن  ،ومتبّاينةمتفاوتة    فهيي  ل يمكن أ ن تكون بصورة واحدةتجليات المكان في هذه الرحلة  على أ نا  

فهو يعزز معلوماته   ، هاللرحلة وأ هداف المعلوماتية والتاريخية التي تفيد    والقيمة  من حيث الموقع   يجيةات تر الاس   ةل هميا  ع اتباهتمام السّارد با

ما يلاحظ عن  غير أ ن  ،  التاريخية بذكر ال ماكن التي حدثت فيها أ حداث ووقائع الرحلة بأ سمائها المحلية ال صلية المعروفة بين سكانها

في   الكتب  اخبار  يرتب  لم  صاحبه  أ ن  كما  النزعة،  قليمية  وا  المبنى،  عامية  ال لفاظ  وكثير  الركيكة،  ال سجاع  كثير  أ نه  هو  الكتب  هذا 

قيده وكتبه    ل نه، ولعل ذلك راجع لضيق الوقت، وفقدان المهلة،  لمصنفين القدامىافصول وأ بواب كما جرت العادة عند كثير من  

 . ولم يطمع مادته العلمية بالتحليل والنقد ، فكانت كتابته تقليدية بحتة فهو يعتمد على سرد الحوادث وذكر الواقع، أ ثناء رحلته

 رحلة ابن حمادوش:    - 2.1

م بمدينة  1695ه/    1107في مدينة الجزائر س نة    "ابن حمادوش الجزائريـ "ولد عبد الرزاق بن محمد بن محمد المعروف ب

س نوات   بين  بالمشق  وهو  وافته  المنية  أ ن  الظن  أ غلب  ولكن  مجهولين،  وتاريخ  مكان  في  س نة  تسعين  حوالي  بعد  وتوفي  الجزائر، 

سلامية بالمشق  ،  م1786-1783  /ه1200- 1197 كان أ شعري العقيدة ومالكي المذهب، تقلد عدة وظائف دينية، وتنقل في بلدان ا 

 . والمغرب

بلغة بس يطة تتخللها بعض المصطلحات العامية، كما أ نه يفتقد لوحدة الموضوع فكثيرا ما يتخلل  ابن حمادوش رحلته    أ لفه  لقد

لى وحدة الموضوع والترابط العضوي، فهيي تحتوي على خليط  حديثه بعض الاس تطرادات،  من الحوادث وال فكار    كما أ نها تفتقر ا 

نولوجي مع الحرص على ذكر  غير أ نه يذكر ال حداث وفق ترتيب كرو، والكلام المنقول والمذكرات، وبعض الحوادث تنضح بالخرافات

التواريخ وضبطها، وهذا ما جعل كتابه يتصف بالدقة، وشأ نه شأ ن معاصريه تجده يعتمد على المزج بين ال سلوب التاريخي وال دبي 

  .فالتوضيح الحقائق التاريخية وتصويرها بدقة أ كثر كما جمع بين السرد والوص
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الروايات  على  وكذلك  أ وردها،  التي  ال حداث  جل  عايش  باعتباره  العينية  المشاهدة  على  كتابه  تدوين  في  المؤلف  اعتمد 

الشفوية من خلال احتكاكه بالعديد من الش يوخ وممن شاهد الحادثة التاريخية، غير أ ن هذا لم يمنع من اعتماده على عدد من المصادر  

ضيع التي طرحها، ككتاب المقدمات في التوحيد، العقائد الس نوس ية، مقامات الحريري، تاريخ مختصر  التي استشهد بها في مختلف الموا

 . الدول وغيرها من المصادر

حمادو  ابن  التي   ش زار  والمغرب  المشق  بلدان  من  عددا  رحلاته  المهمة    في  ال حداث  من  كثير  تدوين  على  وعمل  زارها، 

خاصة  غير أ نه  ووصفها، عامة والجزائري بصفة  على التاريخ المغاربي  كثير في تدوين أ حداث  ،ركز  فترة حكم    كما نجد أ نه اس تغرق 

لى س نة    م1654الباشوات التي عايشها، لذلك أ رخ لحكم الباشوات وفق الترتيب الزمني من س نة   ، ومختلف الحوادث التي  م1745ا 

يالة الجزائر في تلك الفترة كثورة الزواوة س نة   مل حديثه عن حكام تونس كمحمد باي والمغرب ال قصى  ، كما لم تهم1745عرفتها ا 

 . كالمولى عبد الل 

مثلا لحصاد الشعير، وعملية الانتقال   أ ما الجانب الاقتصادي والاجتماعي فهو الآخر أ خذ حيزا من الرحلة من خلال ذكره

المتداولة بتطوان في عهده وهي "الموزونة"، وضريبة المكس على السلع بميناء   على القوارب المصنوعة من حزم البردي، ونوع العملة

حضر ذلك بمدينة    بعض العادات والتقاليد الاجتماعية في الم واسم الدينية، ومنها عادة أ هل الجزائر ليلة القدر، وقد  تطوان، كما يذكر

 .الجزائر

 المذكرات:    - 2

 مذكرات خير الدين بربروس:    - 1.2

  موضوعه وأ سلوبه وغايته متميز في  كتاب    تعتبر مذكرات خير الدين بربورس مصدرا تاريخيا مهما في تاريخ الجزائر الحديث، فهو 

 م(1566- 1494)  كونه يمثل رواية حية، أ ملاها خير الدين بربروس على رفيقه المرادي، بناء على أ مر من السلطان سليمان القانون 

لى أ ن تمكنوا من  "Midilli"   لّّ(ميدي)التي سار عليها ال خوة بربروس منذ خروجهم من جزيرة    راحل التاريخيةبغية التعريف بالم ، ا 

ال ندلس يين   المهاجرين  لآلف  نقاذهم  وا  الجزائر،  سواحل  على  لحملاتهم  والتصدي  منها،  ال س بان  وطرد  الجزائر  لحقهم  حكم  الذين 

لى سواحل بلاد المغرب، فهو يورد في مذكراته سبب تأ ليفه حيث يقول: "أ ثناء اتصالي بالسلطان سليمان خان بن سليم  ال س بان ا 

: "كيف خرجت وأ خوك عروج عن جزيرة ميدلي وفتحتم الجزائر؟ وما الغزوات التي قمتم بها في البر  خان، ورد علّ فرمان سلطان 

لي نسخة ل حتفظ بها في خزانتي"  . والبحر حتى الآن؟ دون كل ال حداث بدون زيادة أ و نقصان في كتاب وعندما تنتهيي أ رسل ا 

 ،وأ خوته لقتحام عالم الجهاد البحر  خير الدين بربورس  التي جرفت   وال حداثالمتغيرات    لقد أ فاتنا هذه المذكرات في ذكر أ هم

لى سواحل بلاد المغرب بالسلطان الحفصي في    مااتصالهو   فقد أ رخت لنا ظروف وملابسات وصول الاخوين خير الدين وعروج ا 

وجعله قاعدة للجهاد البحري، كما أ ن المذكرة زودتنا بمعلومات    " حلق الوادي" تونس الذي أ قنعاه بأ ن يسمح لهما في الرسو في ميناء  

في الجزائر وما رافقها من ثورات متتالية تولى قيادتها والتحريض عليها الزعماء    قيمية ونادرة عن حقائق تاريخية تخص مرحلة الاس تقرار 

المحليون بتحريض من ال س بان وسلاطين بني زيان في تلمسان وبني حفص في تونس. وخلال ذلك كان خير الدين يسرد بتفصيل  

 .لتابعة لها والمتحالفة معها، وكذا حملات ال س بان على المراسي الجزائريةدقيق غزواته البحرية ضد السفن والسواحل ال س بانية أ و ا

علان تبعيته للسلطان العثمان باعتباره خليفة المسلمين، وما واكب   ولم يغفل خير الدين الحديث عن تطور علاقاته بالدولة العثمانية وا 
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لى تتويج ذلك الولء بتعيين خير الدين قائدا عاما لل سطول   ذلك من تقارب في الرؤى والمواقف الس ياس ية. ال مر الذي أ فضى ا 

 .  ، وهو أ على رتبة عسكرية في البحرية العثمانية"قبطان داريا"العثمان حاملا لقب 

 مذكرات تيدنا:    2.2

لى يصبح رجل دين فأ رسلته بفرنسا من عائلة كاثوليكية ميسورة الحال،    1758ولد تيدنا س نة   وقد سعت أ سرته جاهدة ا 

لى مدرسة كاثوليكية ليتعلم مبادئ وأ سس الديانة النصرانية، ولكنه على ما يبدو لم يكن على اس تعداد لذلك، حيث عمل في فيلق   ا 

لىوظ   ، ثم غير الحامية العسكرية في كورس يكا   "Livourne"  حبه لل سفار قاده نحو مدينتي ليفورنا  غير أ نكاتب لوكيل مقاطعة،    يفته ا 

لى مرس يليا، على متن سفينة   "Cadix"   وقاديس  حيث عاش في منزل أ حد أ قرباء أ بيه، ثم مارس مهنة نقل براميل الخمر من مالقا ا 

لى   س بانية تعرضت ا  ثر ذلك  ، و  القرصنة من قبل السفن التابعة لداي الجزائرا  تم أ سر "تيدنا" و من معه، و من حسن حظه  على ا 

لى شخص مثقف و مخلص ال دارة منزله، فبقي في قصره و في خدمته مدة ثلاثة  أ شتراه في الحين باي معسكر الذي كان يحتاج ا 

لى أ ن صار   ".خزندار"أ عوام و س بعة أ شهر، تدرّج تيدنا خلالها ا 

يالة الجزائر في كل تنقلاته وعلى هذا ال ساس تعتبر مذكراته مصدرا    " محمد الكبير" كان تيدنا يرافق الباي   فريدا في تاريخ ا 

وقد    سلوك هذا الباي وبنظام حكمه وعلاقاته مع مختلف شرائح المجتمع الجزائري من جهة، خلال تلك الفترة، وأ فادنا بمعلومات قيمة  

ذ كان يتقن أ كثر من لغة كال س بانية   ؛ أ كسبته مغامراته ومعاملاته مع أ هل غرب الجزائر أ ش ياء كثيرة قلما وجدنا غيره قد حصل عليها ا 

 . الايطالية والعربية وثقافتها

يالة الجزائر"ه تحت عنوان:  ذكراتم   "تيدنا"  كتب ،(Zurikh)  مستشفيات زوريخ؛ وفي أ حد  1785في س نة      ، "نظرة على ا 

ذوي  العسكريين  من  أ قلية  على  قائمة  الثلاث  والبايات  الداي  سلطنة  أ ن  ووضح  "البربريين"  وحش ية  و  القراصنة  أ عمال  فيها  ذكر 

   الضرائب،الامتيازات، و أ ن القوة يدعمها الداي المستبد في الجزائر وقائمة على جبن الدول التجارية المس تعدة دائما لدفع ال تاوة أ و  

ومهما يكن فا ن مذكرات تيدنا قدمت لنا صورة واضحة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، و المعاملة الحس نة التي كان يحظى  

كما قدمت لنا أ يضا صورة واضحة عن أ حد البايات الكبار الذين عرفتهم ال يالة الجزائرية في القرن  ،بها ال سرى المسحيين في الجزائر

 .الثامن عش 

 المؤلفات ال وروبية: الكتابات و   - 3

المصادر  زخمة  ال وروبية    التاريخية  تعُد  والعسكريةمادة  ال دارية  بال نظمة  المتعلقّة  التاريخية  الجوانب  بعض  دراسة  في    في 

وقد نجدها في كثير من ال حيان تقدم وجاهت نظر أ طروحات  ،  الحوض الغربي للمتوسط عموما وتاريخ الجزائر على وجه الخصوص

الم بعض  عن  مختلفة  والعاصرين  واضيعتاريخية  المحدثين  المؤرخين  أ قلام  فيها  خاضت  مواضيع  مثل  التي  وأ وضاع البحرية  القرصنة :   ،

ال سرى، والعلاقات مع القوى المس يحية. ورغم ما يشوب هذه المصادر من أ خطاء ناجمة عن النزعة الدينية المتعصّبة، أ و محدودية  

فا نها    - كما يتضح من تحليل مضامينها   - معرفة المؤلفّين بلغة البلاد وتقاليد سكانها، فضلاا عن ال حكام المس بقة التي تنأ ى عن الواقع  

غفالها لموضوعية والدقة، وتعان أ حياناا من غموض أ و  ل  من هذه الكتابات تفتقر  العديدأ ن    يث، بح تظل ذات قيمة علمية ل يمكن ا 

 مايلّ:ومن بين هذه المؤلفات   ،تحريف في عرض الوقائع، غير أ نّها تبقى مراجع مهمّة للباحثين في التاريخ المغاربي الحديث

   (: Diego de Haedoمؤلفات دييغو دو هايدو )   - 1.3



4 

س بان ال صل تعرض لل سر والاختطاف من قبل رياس البحر الجزائريين في أ فريل  هو   م خلال رحلة بحرية  1578راهب ا 

، وخلال هذه ال ربع س نوات التي قضاها هايدو  م1582شخصا، ثم أ طلق صراحة س نة    289في سفينة تابعة لقراصنة مالطا رفقة  

في الجزائر في حياة السجن وال سر، فقد دون أ خبارا تاريخية مهمة عن الجزائر وحياة ال سرى، وتتمحور أ عمال وكتاباته التاريخية حول  

ادر تاريخية مهمة، غير أ نها ل  الطوبوغرافيا والتاريخ العام للجزائر، ولكن مع كل ما قيل عن أ همية كتب ومؤلفات هايدو بصفتها مص

لى تدقيق وتحليل،  تمثل مصادر علمية موثوقة فهايدو كان من بين  كونها تكتنز في طياتها نظرات سلبية ورؤى غير موضوعية تحتاج ا 

الكتاب الذين قدموا أ طروحات تاريخية ترتكز على الحط من قيمة المجتمع العربي ال سلامي على العموم والجزائري على وجه الخصوص؛  

 ، ومن بين هذه كتابات ومؤلفات هايدو التي وصلتنا نجد كل من: ووصفه بأ قذر ال وصاف والنعوت

   (: Topographie d’Alger La)   طبوغرافيا الجزائر   - 1.1.3

التي صدرت    15- 14نشت فصول هذا الكتاب بالمجلة ال فريقية في العدد    ،مهم جدا في تاريخ الجزائر الحديث  مؤلف  هو 

ومناخها وعمرانها وكل ما تعلق بذلك، وحكامها  (، ويقدم لنا هذا الكتاب دراسة وصفية عن تاريخ مدينة الجزائر  1871- 1870س نة )

التي   والسكانية  الاجتماعية  الفئات  عن  دقيقة  حصائيات  ا  وقدم  السكانية  لتركيبتها  دقيقا  وصفا  لنا  وقدم  حكمها،  على  تعاقبوا  الذين 

، كما أ فادنا بمختلف المعلومات عن عادات وتقاليد مختلف تلك الفئات  اس تقرت بالجزائر من أ تراك واعلاج وعناصر محلية وانكشارية

 . والمجتمعات

 (:  Histoire Des Roi d’Alger) تاريخ ملوك الجزائر    - 2.1.3

الحديثة الفترة  خلال  الجزائر  بتاريخ  المهتمين  المؤرخين  لكل  مهما  تاريخيا  مصدرا  الكتاب  هذا  من يعتبر  واحدا  يعتبر  فهو   ،

تاريخية   حقائق  لنا  تكشف  التي  حكام  المؤلفات  أ سماء  لقائمة  جردا  يتضمن  أ نه  كما  عش،  السادس  القرن  الجزائر  أ وضاع  عن  مهمة 

لى غاية مصطفى باشا )1518- 1516الجزائر خلال هذا القرن وفق تسلسل كرونولوجي بداية من "عروج بربروس" ) -1596م( ا 

 .م(1598

    (: De La Captivitè à Alger)   ال سر في الجزائر   - 3.1.3

حدى سجون  تضمن هذا الكتاب معلومات مهمة عن حياة ال سرى في الجزائرلقد   ، كون هايدو كان هو الآخر أ سيرا في ا 

نفاقها في سبيل افتداء  العاصمة ، وربما أ ن رسالته من خلال تأ ليف هذا الكتاب هو اس تمالة وتحفيز ال ثرياء النصاري لجمع ال موال وا 

كما الجزائريون  ال سرى،  البحارة  يس تعملها  كان  التي  "الغليوطات"  خفة  عن  للحديث  كتابه  صفحات  بعض  خصص  قد  نجده  أ ننا 

 . وحيوية رياسهم ويقظتهم، وبين ثقل "غاليرات" النصارى وقاداتها الذين ل يجرؤون على مواجهة أ مواج البحر العاتية

 (Les Martyres et Les Marabouts): الشهداء والمرابطون   - 4.1.3

 (Capitaine Jèrôme Ramirezلقد كان هذا الكتاب على شكل حوار بعد لقاء جمع بين القائد "جيروم راميريز" ) 

(، حيث شاهد كتابا بين يدي هذا السجين، فكان ذلك فرصة مناس بة للحديث حول فائدة  Sosaلصديقه في السجن الدكتور )

قراءة الكتب حول حياة القديسين وشهداء ال يمان، كما يحتوي هذا الكتاب على أ سماء بعض ال سرى الذين قتلوا على يد العثمانيين  

 . في الجزائر، وقد وصف صورا بشعة لعذاب ومعاناة هؤلء السجناء

 


